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NoonPodcast نون بودكاست · عبد الكريم الكرمي.. قصائد عن اللجوء وأمل العودة إلى حيفا

كتــوبر/تشرين قبــل  ســنة فقــدت فلســطين أحــد أبــرز رموزهــا الثقافيــة والنضاليــة، ففــي يــوم  أ
يـم الكرمـي ودفـن في مقـبرة الشهـداء بـدمشق نـزولاً عنـد وصـيته الأول  تـوفي الشـاعر عبـد الكر

وجرت له جنازة رسمية وشعبية حاشدة.

فقـدت فلسـطين في ذلـك اليـوم شاعرهـا الـذي بـدأ نشـاطه الـوطني في سـن مبكـرة، فكـان يشـارك في
المظـاهرات والإضرابـات الطلابيـة، وشـارك بأشعـاره في دعـم المقاومـة والكفـاح الفلسـطيني، وقـال عنـه

الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش “الجذع الذي نبتت عليه قصائدنا”.
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يم الكرمي عبد الكر
ولد عبد الكريم الكرمي في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية سنة ، وحرص والده
كثر من مدرسة سعيد علي منصور الكرمي على أخذه معه في حلّه وترحاله وهو ما يفسر دراسته في أ

ومعهد، فقد كان أبوه كثير السفر.

كان والد عبد الكريم أحد طلائع رجال النهضة العربية المعاصرة، وأحد رواد الحركة القومية العربية،
كـان فقيهًـا بالـدين واللغـة، وشـاعرًا وأديبًـا يجيـد الخطابـة، وكـان أحـد  مؤسـسين للمجمـع العلمـي
العــربي بــدمشق ســنة ، ومؤســس مجمــع اللغــة العربيــة الأردني ســنة  وأول رئيــس لــه،
فأخــذ الكرمــي عــن والــده البلاغــة وحســن الكلام وحــب الــوطن والــذود عنــه، وتجلــى حــب الكرمــي

لفلسطين في أشعاره.

() يــم الكرمــي خلال دراســته في “مكتــب عنــبر” أيــام المرحلــة الثانويــة في دمشــق عُــرف عبــد الكر
باسم “أبو سلمى”، واكتسب هذه الكنية من مطلع قصيدة غزلية، نظمها سنة ، يقول فيها:
“سلمى أنظري نحوي فقلبي يخفق لما يشير إلى طرفك أطرق”، وبقي هذا الاسم مرتبطًا به طيلة

رحلته الشعرية وبعد وفاته.

يتونة فلسطين”، للإشارة إلى مدى التصاقه الحميم ثقافيًا فضلاً عن هذا اللقب، سُمي شاعرنا بـ”ز
ونفسيًا بقضية وطنه وشعبه وتمكنّه من القصيدة الوطنية، وانتمائه صغيرًا للعمل الوطني حيث
مــارس العمــل الســياسي والثقــافي والاجتمــاعي مبكــرًا أســوة بوالــده الــذي تقلــد العديــد مــن المناصــب

السياسية البارزة.

بــرز شعــر “أبــو ســلمى” الــوطني خلال الثــورة الفلســطينية الكــبرى عــام ، ليؤســس حينهــا مــع
شعــراء عصره (إبراهيــم طوقــان وعبــد الرحيــم محمــود) شعــر المقاومــة، وقــاوم بهــذا الشعــر القمــع

والاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية ونادى بالوصول للحرية والاستقلال.

اختــار الكرمــي في بدايــة حيــاته وانحيــازه للشعــب الثــائر المكافــح أن يكــون الشعــر ســبيله للتعــبير عــن
مقــاومتهم للقمــع البريطــاني والصــهيوني بطريقــة إبداعيــة، فنظــم قصائــد تتغــنى بــالوطن وترنــوا إلى
كــثر”، وفيهــا يقــول أبــو ســلمى: يــا فِلَسْــطِينُ ولا أغلــى ولا أحلــى يــة، ومنهــا قصــيدة “أحببتــك أ الحر
 يَخْضرَْ.. وَجَنَاحِي يَا

ِ
كْثرَْ.. كُلمَا دَافَعْتُ عَنْ أرَْضِكِ عُودُ ٱلعُمْر وأطهر.. كُلمَا حَارَبْتُ مِنْ أجَْلِكِ أحَْبَبْتُكِ أَ

ةِ يُنْشرَْ. فِلَسْطِينُ عَلَى ٱلقِم

يعبر أبو سلمى في هذه القصيدة عن حبه الأبدي لفلسطين الحبيبة ويصف جمال وطنه وحزنه على
ضيـاعه، داعيًـا الفلسـطينيين للثـورة والثـأر مـن المحتلين اليهـود، مـذكرًا في الـوقت ذاتـه الضمـير العـالمي

بمأساة الشعب الفلسطيني.



يطانيين يعة مع البر مواجهة سر
ــا التحــرر الــوطني، وعــبر عــن يــة قضاي تنــاول شــاعر فلســطين وعاشقهــا في أغلــب مجموعــاته الشعر
موضوعات من حياة الفلسطينيين كالثورة والحنين إلى الوطن السليب والطوق إلى الحرية، دون أن

يغفل عن نقد المحتل البريطاني والعصابات الصهيونية التي تترصد ببلاده شرًا.

مواجهة شاعرنا مع البريطانيين كانت سريعة، ففي ثلاثينيات القرن الماضي شيدت حكومة الاحتلال
البريطـاني قصرًا للمنـدوب السـامي البريطـاني فـوق جبـل المكـبرّ المـشرف علـى البلـدة القديمـة بالقـدس
وجبل الزيتون وجبال الأردن، وهو الجبل الذي وقف عليه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وكبرّ شكرًا لله تعالى حين أتى لتسلم مفاتيح مدينة القدس من بطريركها صفرونيوس عام  م.

لم يســكت شــاعر فلســطين وعاشقهــا عمــا حصــل مــن انتهــاك لقداســة المكــان، ونظــم قصــيدة نشرتهــا
مجلة “الرسالة” التي أسسها الأديب المشهور أحمد حسن الزيات بالقاهرة، بعنوان ” جبل المكبر يا
فلســطين” هــاجم فيهــا الســلطات البريطانيــة علــى مــا أقــدموا عليــه، مشبهًــا قصر المنــدوب الســامي
يْتنا صُوَرَ الفِدا ألوانا.. أيقظتَ  قد أضأتَ سمانا.. وأر

ِ
بسجن الباستيل، ومنها هذه الأبيات: جبلَ المكبرّ

 قِرانا.. جبل المكبر، لن تلين قناتنا.. حتى نهدم فوقك
ِ
أرواحاً غَفَت وكأنهّا.. عقدت على النّومِ الطّويل

“الباستيلا”.

وحينها تم استدعاء “أبو سلمى” على الفور من “مستر فرل” مدير التعليم البريطاني آنذاك وأبلغه
قــراره بفصــله مــن العمــل بســبب هــذه القصــيدة، لينضــم فيمــا بعــد إلى دار الإذاعــة الفلســطينية إلى

جانب صديقه ورفيق دربه شاعر الحرية إبراهيم طوقان.

هجاء الملوك العرب
 هذا التضييق شاعر فلسطين عن مواصلة التحريض على المستعمرين اليهود، ورثاء الشهداء

ِ
لم يثن

الذيـن سـقطوا وهـم يقـارعون الاحتلال البريطـاني والصـهيونية، كمـا هجـا الملـوك والأمـراء العـرب بعـد
دعـــوتهم الفلســـطينيين إلى وقـــف إضرابهـــم العـــام ســـنة  ضـــد الســـياسة البريطانيـــة المؤيـــدة
للصــهيونية، فكتــب: هــل تشهــدون محــاكم التفتيــش في العصر الجديــد.. قومــوا انظــروا “القســام”
يشرق نوره فوق الصرود.. يوحى إلى الدنيا ومن فيها بأسرار الخلود.. ايه شعوب العرب أنتم مبعث

الأمل الوحيد.. يا من يعزون الحمى، ثوروا على الظلم المبيد.

يا لقيادة الثورة يذكرّ أبو سلمى القادة العرب المتخاذلين بالشيخ عز الدين القسام القادم من سور
ضد البريطانيين والعصابات اليهودية حتى يحافظ على فلسطين الحبيبة، وهم ساكتون لا يتحركون

بل منهم من ينسق مع البريطانيين لضمان حكمه.

أثـارت هـذه القصـيدة الـتي تحمـل عنـوان “لهـب القصـيد” وتـروي قصـة خيبـة أمـل الفلسـطينيين في



زعماء العرب، ضجة واسعة وأصبحت جزءًا من تراث الثورة الفلسطينية الكبرى، وقد حملت تلك
القصيدة اسم شاعرنا واشتهر بها واشتهرت به في أرجاء الوطن العربي كافة.

الدفاع عن المظلومين
يــم الكرمــي دراســته في معهــد الحقــوق يًــا مــع عملــه في دار الإذاعــة الفلســطينية، واصــل عبــد الكر تواز
الفلســطيني الــذي تخــ فيــه ســنة ، إلا أنــه لم يتوقــف عــن كتابــة الأشعــار الحماســية لإيقــاد نــار

الثورة في صفوف الفلسطينيين.

رأى الكرمي أن العمل في مهنة المحاماة يمكن أن يقدم الإضافة للقضية الفلسطينية، فافتتح مكتبًا
له عام ، وبدأ عمله بالدفاع عن المناضلين العرب المتهمين في قضايا الثورة الفلسطينية الكبرى

. وانتهت سنة  التي بدأت سنة

خلال فترة الثورة، استخدم البريطانيون أساليب وحشية لوقف الإضرابات، وتعرض الفلسطينيون
ــاء واســعة في مــدن للقتــل والتعذيــب والاعتقــال والترحيــل، ووصــل القمــع البريطــاني إلى هــدم أحي
فلسطينية مختلفة منها مدينة يافا القديمة، وإغلاق مدارس وتغريم قرى بشكل جماعي، وإجبارها

على إيواء الشرطة والقوات البريطانية.

ذاع صيت أبو سلمى بسرعة لقدرته الكبيرة في الدفاع عن المعتقلين أمام المحاكم البريطانية، وأصبح
في فـترة قصـيرة محاميًـا مرموقًـا في فلسـطين، وبقـي يعمـل في مجـال المحامـاة حـتى عـام النكبـة (سـنة

) حيث توجه في تلك السنة إلى دمشق وزاول هناك مهنة المحاماة والتدريس.

حياة اللجوء
ــا مــن الملاحقــة البريطانيــة، فتــم التضييــق عليــه حــتى يكــف عــن نقــد المحتلين وبــث لم يســلم شاعرن
يــق وإن كــان ثمــن ذلــك الحماســة في صــفوف الفلســطينيين والعــرب، إلا أنــه أبى إلا أن يواصــل الطر

حياته.

مثّــل ســقوط حيفــا يــوم  أبريل/نيســان  في يــد العصابــات الصــهيونية حــدثًا فارقًــا في حيــاة
الكرمـــي، إذ لم يســـتطع شـــاعر فلســـطين أن يشاهـــد ســـقوط إحـــدى أبـــرز المـــدن الفلســـطينية في يـــد

الصهاينة، ما دفعه إلى مغادرتها متجها إلى عكا.

غادر أبو سلمى حيفا على عجل تاركًا أغلب مخطوطاته وروائعه الشعرية، إذ لم يستطع أن يأخذ معه
إلا مخطوط لرواية شعرية ألّفها عن ثورة عز الدين القسام وثورة سنة ، مع مقدمة كتبها له

الأديب المصري إبراهيم عبد القادر المازني.



كان ظن الكرمي أنه سيعود إلى حيفا بعد أسبوعين على الأكثر لمتابعة نشاطه المهني والأدبي، إذ وعدت
يـر فلسـطين في وقـت وجيز، لذلـك تـرك الكثـير مـن أشعـاره في د مكتبـه بعـد أن الـدول العربيـة بتحر

. أيار/مايو سنة  أقفل عليها وأخذ مفتاحه، ولكن عكا أيضًا سقطت يوم

مـن هنـاك بـدأ الكرمـي حيـاة اللجـوء متنقلاً مـن مدينـة إلى مدينـة علـى أمـل أن يرجـع إلى حيفـا، حـتى
وصــل إلى دمشــق وتيقــن أن العــودة لــن تكــون ســهلة في ضــل تمــدد الاحتلال الصــهيوني والخــذلان

العربي والمباركة الغربية، وفي الأثناء أطلق قصيدته الشهيرة “سنعود” التي يقول فيها:

غدا سنعود والأجيال تصغي إلى وقع الخطى عند الإياب

نعود مع العواصف داويات مع البرق المقدس والشهاب

مع الأمل المجنح والأغاني مع النسر المحلق والعقاب

مع الفجر الضحوك على الصحارى نعود مع الصباح على القباب

مع الرايات دامية الحواشي على وهج الأسنة والحراب

ونحن، الثائرين بكل أرض، سنصهر باللظى نير الرقاب

تنبأ أبو سلمى وتيقّن بضياع محبوبته فلسطين بأشعاره، بما كان لديه من قوة الحدْس، محذرًا مما
كان ينتظر بلاده وشعبه من مخاطر كثيرة، فدقّ أجراس الخطر وق الخزان مرات ومرات لكن لا

مجيب، وظلت كتاباته شاهدًا على أقسى اللحظات في تاريخ القضية الفلسطينية.
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